
صابر بليدي

  الجزائــر – كشـــفت الحصيلة السنوية 
لـــوزارة الدفـــاع الجزائريـــة عـــن توازي 
معادلـــة الحرب على الإرهـــاب مع عملية 
تجفيف منابع التموين والتمويل المطبقة 
في مواجهة نشـــاط الجماعات الجهادية، 
حيث أظهـــرت الإحصائيـــات المعلنة عن 
نشـــاط وحـــدات الجيـــش فـــي محاربـــة 
الإرهـــاب مـــع نشـــاط مكافحـــة الجريمة 
المنظمة التي باتت تشكل الوعاء الخلفي 
للنشـــاط الإرهابـــي خاصة في الشـــريط 

الحدودي البري.
وجاء في بيان اســـتعرض الحصيلة 
الســـنوية فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، أن القوات الجزائرية 
تمكنت خـــلال العام الماضـــي من تحييد 
37 إرهابيـــا في عمليـــات متفرقة بالبلاد، 
إلى جانب كميات معتبـــرة من المخدرات 
والمعـــدات الحساســـة التـــي تدخـــل في 

التمويل أو الاستغلال لأغراض أخرى.

وذكـــر بيـــان وزارة الدفـــاع الصادر 
الأحد، أن 21 إرهابيا من بين الرقم المذكور 
تم القضاء عليهم، بينما تم توقيف تسعة 
منهم واستســـلام ســـبعة آخرين، كما تم 
توقيـــف 108 عناصـــر مـــن خلايـــا الدعم 
والإسناد، وتدمير 251 مخبأ للإرهابيين، 
إلى جانـــب مصادرة عشـــرات القطع من 

الأسلحة وكميات من الذخيرة.
عنها  المعلـــن  الإحصائيات  وتشـــير 
إلى تراجع في النشـــاط الإرهابي مقارنة 
بســـنة 2019، حيث جـــاءت الحصيلة في 
مســـتوى نصف ما ســـجل خـــلال العام 

المذكـــور، أيـــن تم تحييـــد أكثـــر من 80 
إرهابيا، بين من قضـــي عليهم أو الذين 
تم توقيفهم أو سلموا أنفسهم للسلطات 
المختصة، بينما تجاوز العدد الـ250 فردا 

بالنسبة لشبكات الدعم والإسناد.
ومـــع ذلـــك، مازالت الجزائـــر تولي 
أهميـــة قصـــوى فـــي مجـــال الجاهزية 
الســـيناريوهات  لمختلـــف  واليقظـــة 
الإرهابيـــة، لاســـيما فـــي ظـــل تدهـــور 
الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي 
مع دولتي مالي وليبيا، حيث تعبئ نحو 
50 ألف جنـــدي على الحـــدود مدعومين 
بمختلف الوســـائل والمعدات العسكرية 
واللوجيســـتية، تحســـبا لأي اختـــراق 

للمجال الإقليمي.
وكانت صفقـــة ”صوفي بترونين“ قد 
أثارت إزعاجـــا جزائريا كبيرا، بســـبب 
تحييدها عن الصفقة المبرمة بين فرنسا 
والمســـلمين“،  الإســـلام  ”نصرة  وتنظيم 
وعدم مراعاة الأعبـــاء الإضافية للصفقة 
علـــى الجانـــب الجزائري، علـــى اعتبار 
أن الـ200 إرهابـــي المفرج عنهم بموجب 
الصفقـــة المذكـــورة، منهـــم مـــن يحمل 
جنســـية جزائريـــة، وأن وجهتهـــم هي 
الشـــريط الحدودي الذي يكلف الجزائر 

إمكانيات ضخمة.

وفـــي هـــذا الشـــأن تمكـــن الجيش 
الجزائري خلال الأيام الأخيرة من العام 
الماضي من وضع يـــده على ”بيت مال“ 
جماعـــات إرهابية، حيث ضبطت إحدى 
وحداتـــه فـــي محافظة جيجل بشـــرق 
البلاد مبلغا ماليا يقدر بـ80 ألف يورو، 
من المرجـــح أن يكون جزءا مـــن الفدية 
التي دفعت في صفقة صوفي بترونين.

وتكون الإفادة التي قدمها الإرهابي 
زرقـــان حســـن، المكنـــى بأبوالدحـــداح 
الـــذي حيد قبل أيام مـــن ذلك، قد قدمت 
معلومـــات مهمـــة حـــول تحـــرك أموال 
الفديـــة المذكورة، غيـــر أن مصير باقي 
المبلـــغ وســـرعة وصولـــه إلـــى أقصى 
الشـــمال (جيجل) يطرحان استفهامات 
اللوجيســـتي  التحـــرك  ســـرعة  حـــول 
للجماعـــات الإرهابية، وحتـــى إمكانية 
فـــي  البنكيـــة  التحويـــلات  اســـتعمال 

العملية.
وذكر بيـــان وزارة الدفاع الجزائرية 
حينهـــا أن  مفـــرزة للجيـــش كشـــفت 
ودمرت خمسة مخابئ للإرهابيين، وتم 
علـــى إثرها اســـترجاع مبلغ مالي مقدر 
بثمانـــين ألف يـــورو، والـــذي تبين أنه 
يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي 

كانت محل صفقة بمنطقة الساحل.

وأوضحت بـــأن ”هـــذه العملية تمت 
في جبـــل بمحافظة جيجل، واســـتفادت 
مـــن معلومـــات قدمهـــا الإرهابـــي رزقان 
أحســـن المدعو أبوالدحـــداح، الذي ألقي 
عليه القبض في منتصف شـــهر ديسمبر 
كونه  بـ“الخطيـــر“،  ووصفته  الماضـــي“، 
للجماعـــات  الأول  الجيـــل  مـــن  يعتبـــر 
الإرهابيـــة فـــي الجزائر، حيـــث كان من 
الأوائل الذين رفعوا الســـلاح العام 1994 

ضد مؤسسات الدولة.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
الســـبت الماضي أن قـــوات الجيش قتلت 
جنديـــين  وخســـرت  إرهابيـــين  أربعـــة 
خلال اشـــتباك في تيبـــازة غرب الجزائر 
العاصمة، وذكـــرت أنه ”في إطار مكافحة 
الإرهاب وخـــلال عملية بحث وتمشـــيط 
تمكنـــت مفرزة للجيش مـــن القضاء على 
أربعـــة إرهابيـــين وأثنـــاء هـــذه العملية 
استشـــهد فـــي ميـــدان الشـــرف الرقيب 
مباركي ســـعدالدين والعريـــف أول قايد 
عيشـــوش عبدالحق“.  وكانـــت بذلك أول 
عملية أمنية تســـجل خلال العام الجديد، 
وهـــي نادرا مـــا تقع في إقليـــم المحافظة 
المذكـــورة (تيبازة) القريبـــة من العاصمة 
والمعروفة بطابعها الســـياحي، وتم فيها 

ضبط قطع سلاح وكمية من الذخيرة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – أثار انطلاق أشــــغال بناء مقر 
مركــــزي جديد لحــــزب العدالــــة والتنمية 
بحي الرياض الراقي في العاصمة الرباط، 
تســــاؤلات  المنقضــــي،  الأســــبوع  نهايــــة 
بخصوص التحــــولات التي قد تطرأ على 
هيكل الحزب سياسيا وقيميّا، ومن ناحية 

الخطاب والممارسة السياسية.
وأفــــاد الأمين العــــام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، ورئيس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي، الذي أشــــرف علــــى انطلاقة 
أشــــغال المقر، أن ”هــــذا المقر الــــذي طال 

انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير 
مهم على نشاط الحزب مستقبلاً، والقدرة 
على اســــتيعاب مختلف الأنشطة المركزية 

والموازية“.
وتبلغ المســــاحة الجمليــــة للمقر 2429 
مترا مربعــــا، كما تبلغ المســــاحة المغطاة 
8178 مترا مربعا، فيما سيتضمن 5 طوابق 
أحدها تحت أرضي، كما يضم المقرّ قاعات 
للمحاضرات على شاكلة قصور المؤتمرات 

الفخمة وبهوا فسيحا.
للحــــزب  الجديــــد  المقــــر  وســــيكلف 
38.5 مليــــون درهــــم (3.85 مليــــون دولار)، 
ويستغرق بناؤه 30 شــــهراً، حيث يرتقب 

افتتاحــــه منتصف ســــنة 2023. وحســــب 
تقاريــــر المجلس الأعلى للحســــابات، فإن 
مــــوارد الحــــزب لا تتجــــاوز 37.49 مليون 
درهــــم (3.75 مليــــون دولار) ممــــا يطــــرح 

تساؤلات عن مصادر التمويل.
وانتقــــد عــــدد كبيــــر مــــن مناضلــــي 
وقيــــادات الحزب هذا التوجــــه رغم أنهم 
يعرفون أن الاكتتاب لبناء المقر تم تدشينه 
داخل المجلس الوطني قبل عامين. ويرجع 
مراقبون ذلك إلــــى ازدواجية واضحة في 
التعاطي مع الملفات والمســــتجدات التي لا 
توافــــق مزاجهم وعواطفهــــم المتقلبة بدل 
الحكــــم على الأشــــياء بمنطق السياســــة 

والارتهان فقط إلى القول الديني.
 وثمّن القيــــادي بالحزب، محمد أمين 
الدهــــاوي، خبر إطلاق أشــــغال بناء مقر 
الحزب الجديــــد، لكنه بالمقابل وجه كلامه 
للأمــــين العام قائلا إنهم ”فــــي حاجة إلى 
بنــــاء مؤسســــة حزبية قوية مــــع ضرورة 
الحفــــاظ على اســــتقلالية قرارها وتقوية 
المؤسســــات بها، وفي حاجــــة إلى عضو 
مناضل قوي مشبع بالقيم والمبادئ، قوي 
فــــي مواقفه، يجمــــع بين القــــوة والأمانة 

والكفاءة لتدبير الشؤون العامة“.
وأضاف الدهــــاوي ”الحزب في حاجة 
ماســــة إلى بناء قيادة جديــــدة قادرة على 
رفــــع الرهــــان وإكمــــال المســــار وإصلاح 
كل الأعطــــاب والحفاظ على اســــتمرارية 
المشروع الذي اجتمعنا من أجله والتقينا 
حوله، وإن أحزابا كانــــت تقام لها الدنيا 
وتقعد، لهــــا اليوم من البنايــــات المركزية 

ما يســــر الناظرين ولكنها فــــي جوهرها 
بنايات فارغة“.

ويعتقد متابعون للشـــأن الحزبي أنه 
من الطبيعي أن يشـــيد العدالة والتنمية 
مقـــرا حزبيـــا كبيـــرا يليـــق باســـتقبال 
المواطنين والضيوف الأجانب، ويســـاهم 
في تحريـــك قطاع البناء وفرص الشـــغل 
والموارد الضريبية، في حين اعتبر آخرون 
أن هـــذه القراءة لن تغير من واقع الحزب 
الذي يعرف بالفعل ترهلا واضحا، ويجد 
صعوبة في إنتاج خطاب سياسي ناضج 

في عدد من القضايا الراهنة.

وفي الوقت الذي تأســـف فيه قواعد 
الحزب لبناء مقر دون الاهتمام بالأعضاء 
والمتعاطفـــين الذيـــن يتناقصـــون حيث 
قـــد يصبح التنظيم بدون قاعدة شـــعبية 
مهمة، متوقعين أن يحدث للحزب أســـوء 
مـــا حـــدث للاتحـــاد الاشـــتراكي، هناك 
مـــن يرى أن هذا المشـــروع ملـــك للعدالة 

والتنمية.
وفي تعبير واضـــح لتعصّبه لكل ما 
ينتمي لحزبه وجماعته، شدد عبداللطيف 
ســـودو، نائب عمدة مدينة سلا والقيادي 
بالعدالـــة والتنميـــة، على وجـــوب الثقة 

في مـــن لهـــم الاختصاص والاســـتعانة 
بمهندسي الحزب لتشييد المقر الجديد.

وتتحــــرك قيــــادة العدالــــة والتنميــــة 
علــــى كافــــة الاتجاهات لحمايــــة مواقعها 
الانتخابية وضمــــان أصوات قواعدها في 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة المقررة صيف 
2021، وقد أردات القيادة إبعاد الرأي العام 
وقواعــــد الحزب عــــن التعمق فــــي موقف 
التنظيم السياسي من استئناف العلاقات 
الإســــرائيلية، وما خلفه توقيع  المغربية – 
رئيــــس الحــــزب والحكومة علــــى الإعلان 
الإسرائيلي  الأميركي –  الثلاثي المغربي – 

من جدال وغضب داخلي.
ويــــرى متابعون أن تدشــــين بناء مقر 
جديد في هذه الظروف إشارة سياسية من 
قيــــادة الحزب أنها متحكمــــة في الوضع، 
وأن العدالة والتنمية لا يتأثر بالانتقادات 
الموجهــــة إليه، وأنه ســــيمضي في اتجاه 
اســــتعادة بريقه الانتخابي وصورته التي 
تضررت على مدى ولايتين حكوميتين رغم 
اتهام تلك القيادة من قواعد الحزب بتقديم 

تنازلات كثيرة.
وســــبق لمنتمين للعدالــــة والتنمية أن 
انتقــــدوا فخامة مقر الاتحاد الاشــــتراكي 
الــــذي يقع بنفس مقرهم المســــتقبلي بحي 
الرياض ومصادر تمويله، ولفت مراقبون 
إلــــى أن تبــــرع أعضــــاء الحزب مــــن المال 
الخــــاص والعام كان مــــن الممكن توجيهه 
لبناء مستشفى جامعي وتجهيزه أو بناء 
ملحقــــات جامعية بمناطــــق محرومة، أو 

طرق لفك العزلة عن المهمشين.

 نواكشــوط – أقدمـــت قـــوات الـــدرك 
الموريتانـــي مســـاء الســـبت علـــى فـــض 
اعتصام ســـلمي بالقوة ينظمه منذ أسبوع 
ســـكان قرية متاخمة للعاصمة نواكشوط، 
احتجاجا على تحويـــل قريتهم إلى ”مكب 
لنفايات مدينة نواكشوط أكبر مدن البلاد“.
 25) وأقـــام ســـكان قريـــة ”تفيريـــت“ 
كيلومتـــرا شـــرقي العاصمة نواكشـــوط) 
اعتصاما ســـلميا مفتوحا للاحتجاج على 
إعـــادة فتح مكب للنفايـــات محاذ لقريتهم 
يقولـــون إنه يســـبب لهم مشـــاكل صحية 

كبيرة ويهدد بيئتهم.
وسبق للسلطات الموريتانية أن أغلقت 
المكب قبل شـــهرين إثر احتجاجات لسكان 
القرية لكن بلدية العاصمة وشركات نظافة 
العاصمة وإزالة القمامة عادت لاســـتخدام 

المكب منذ أسبوع.
وعاد السكان إلى الاحتجاج. وقد أثار 
اســـتخدام العنف والقوة ضدهـــم تنديدا 
واســـعا وجدلا كبيرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
التي تتبع  وأدان عمدة بلدية ”العرية“ 
لهـــا القريـــة محمـــدن ولد أمغر بشـــدة ما 
وصفـــه بـ“القمع العنيف الـــذي تعرض له 
ســـكان قرية تيفريت التابعة لبلديته مساء 

اليوم“.
وقـــال ولد أمغر فـــي تصريح صحافي 
”أديـــن هـــذا الظلم بأشـــد عبـــارات الإدانة 

وأطالب بوضع حد له“.
”المحتجـــين  أن  العمـــدة  وأضـــاف 
الســـلميين تعرضوا للقمع من طرف بعض 
أفراد الدرك، وهو تصرف لا يمكن السكوت 

عليه“.

 تونــس – حــــذرت الســــلطات الصحية 
التونســــية من حصول ســــيناريو ســــيء 
بعــــد ارتفاع معدل الوفيات جراء انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد بالبلاد، وشدد 
خبــــراء الصحة علــــى المزيد مــــن الالتزام 
بإجــــراءات الوقايــــة مــــن الوباء، وســــط 
توجس من ظهور موجة جديدة للوباء في 

شهر يناير الجاري.
ونبهــــت نصــــاف بــــن عليــــة المتحدثة 
باســــم وزارة الصحة التونســــية ومديرة 
مرصــــد الأمراض المســــتجدة أنّه قد تنجرّ 
عــــن التجمعات وعــــدم الالتــــزام بتطبيق 
إجــــراءات التوقــــي من فايــــروس كورونا 

أحداث أليمة.
وقالــــت بن علية فــــي تصريح إعلامي 
”مازالــــت الحالــــة الوبائية تشــــهد عدوى 
مجتمعية رغم أن السلطات الصحية كانت 
تطمح إلى خفض مستوى انتشار المرض، 
لكن معدل الوفيات المســــجل يوميا ارتفع 

إلى ما بين 50 و60 حالة وفاة“.
واعتبرت بن عليــــة أن 2020 كان عاما 
صعبا على البلاد بســــبب تفشي فايروس 
كورونــــا، مســــتدركة بالتشــــديد علــــى أن 
”التأقلــــم مع الوضع والالتــــزام بإجراءات 
الحماية هما الحل الوحيد لتفادي حلقات 
العــــدوى بالفايروس“، مؤكــــدة أن الوباء 
انتشــــر بشــــكل مكثــــف وفــــي كل الأماكن، 
مشــــيرة إلــــى أن ذلك شــــكل حالــــة عدوى 

مجتمعية.
وشــــدّدت وزارة الصحة على ضرورة 
الالتــــزام بإجــــراءات الوقايــــة مــــن عدوى 
فايروس كورونا، خصوصا بعد تســــجيل 
تطور في الوضع الوبائي العالمي وظهور 
ســــلالة جديدة مــــن الفايــــروس بعدد من 

البلدان الأوروبية.
ويــــرى خبراء الصحــــة أن ارتفاع عدد 
الإصابــــات يعود إلى التراخي في الالتزام 

بالإجراءات الوقائية اللازمة.
ووصف الطيب شلوف، المدير الجهوي 
للصحة بمحافظة (ولايــــة) أريانة القريبة 
مــــن العاصمــــة، أن ”الوضــــع غيــــر مريح 
وينذر بالخطر، لأن عمليات التقصي التي 
تجريها السلطات تكشف عن نسب معتبرة 

من الحالات الإيجابية وهذا أمر مقلق“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”أن 
بعض الحملات وصلت إلى نســــبة 50 في 
المئة حاملة للفايروس، وهو مؤشر يدعونا 
إلى المزيد من الحرص والالتزام بإجراءات 
الوقاية“، ملاحظا ”أن هناك تهاونا كبيرا 
في احترام البروتوكول الصحي ما سمح 

بسرعة انتشار الفايروس“.

وتابع شلوف أنه ”تم تسجيل ارتفاع 
كبيـــر في عدد الإصابـــات، حيث ارتفعت 
الأســـبوع الماضي إلى أكثر من 200 حالة 
يوميا، بعد أن كانـــت في حدود 50 حالة 
أواخر شهر نوفمبر من السنة الماضية“.

تخص  إجـــراءات  الـــوزارة  وأقـــرت 
الوافديـــن من البلـــدان المعنيـــة بظهور 
الســـلالة الجديـــدة تتمثـــل خاصـــة في 
الاستظهار بنتائج ســـلبية لتحاليل ”بي 
– ســـي – آر“ لا تتعـــدّى علـــى إنجازهـــا 
72 ســـاعة عند التســـجيل للسفر وفرض 
الحجـــر الصحـــي لمـــدّة 14 يومـــا علـــى 

الوافدين.
وأفاد مدير معهد باســـتور الهاشمي 
الوزيـــر في تصريح لـ“العـــرب“ أن ”عدد 
عينات التحاليل التي اســـتقبلها المعهد 
ارتفع مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما 

كشف عن تزايد عدد الإصابات“.

وشدد الوزير على ضرورة المزيد من 
التوقي من الإصابة بالفايروس والالتزام 
بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات 

والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات.
وســـجلت فـــي التاســـع والعشـــرين 
من شـــهر ديســـمبر الماضي 2414 إصابة 
جديدة بالوباء وهـــو أعلى رقم إصابات 
يســـجل منذ ظهور الوبـــاء في البلاد في 

2 مارس 2020.
وتســـجل وزارة الصحـــة إقامة 6807 
مصابـــين بفايـــروس كورونا المســـتجد 
والحكوميـــة  الخاصـــة  بالمستشـــفيات 
مـــن بينهم 330 يقيمون بأقســـام العناية 
المركـــزة و121 مصابـــا تحـــت التنفـــس 

الاصطناعي.
وأقرت وزارة الصحة مواصلة تطبيق 
كل الإجراءات الوقائيـــة والبروتوكولات 
الصحيـــة إلى غاية يوم 15 يناير الجاري 
ومواصلـــة فـــرض حظر الجـــولان ومنع 
التنقـــل بـــين المحافظـــات ومنـــع جميع 
والحفـــلات  والتظاهـــرات  التجمعـــات 

العامة والخاصة.
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تراجع النشاط الإرهابي لا يبدد مخاوف 
الجزائر من التوترات الأمنية الإقليمية 

فض اعتصام ضد 
تحويل قرية إلى مكب 
نفايات في موريتانيا 

مقر جديد للعدالة والتنمية المغربي 
يعمق الخلافات داخل الحزب

خبراء الصحة التونسية 
يحذرون من أحداث 
أليمة بسبب كورونا

نجاح عسكري محفوف بالمخاطر

التغييرات لا تحجب النقائص

الغموض يكتنف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بعد تصفية قائده
ــــــي في   تراجــــــع النشــــــاط الإرهاب
الجزائر مع نهاية العام 2020، حيث 
تمكنت قوات البلاد من تحييد عدد 
من الإرهابيين فــــــي عمليات متفرقة 
ــــــلاد، لكن التراجع المســــــجل لم  بالب
يزح مخاوف السلطات من التوترات 
الإقليمية في ظــــــل تدهور الأوضاع 
الأمنية على الشــــــريط الحدودي مع 

دولتي مالي وليبيا.

الجزائر تولي أهمية قصوى 
في مجال الجاهزية في ظل 
تدهور الأوضاع مع دولتي 

مالي وليبيا

عدد عينات التحاليل 
ارتفع مقارنة بالأسبوع 

الماضي

الهاشمي الوزير

الوضع ينذر بالخطر 
ومعدل الإصابات بلغ 

مئتي حالة يوميا

الطيب شلوف

الحزب في حاجة إلى 
بناء قيادة جديدة 

قادرة على رفع الرهان

محمد أمين الدهاوي

خالد هدوي


